
 % مـــن الســـعوديين فقـــراء في الدولـــة
الأولى عالمياً في إنتاج النفط

, يناير  | كتبه نون بوست

تحتـل المملكـة العربيـة السـعودية المرتبـة الأولى مـن إنتـاج النفـط علـى مسـتوى العـالم، في الـوقت الـذي
 تحصد السعودية ثروات هائلة منذ السبعينيات بإنتاجها النفطي الذي وصل معدله في عام
إلى نحو . مليون برميل يومياً، إلا أن ذلك كله لم يمنع الفقر من أن يتسلل إلى ملايين السعوديين.

الأرقـام الرسـمية الـتي تتنـاول مشكلـة الفقـر في السـعودية نـادرة، إلا أن بعـض المصـادر والتقـديرات غـير
الرسـمية تشـير إلى نسـبة الفقـراء في السـعودية تصـل إلى % مـن السـعوديين، البـالغ عـددهم نحـو

 مليون مواطن، أي بما يعادل  ملايين مواطن .

يـــر التنميـــة البشريـــة العـــالمي لعـــام  إلى أي بيانـــات عـــن الفقـــر في المملكـــة العربيـــة ولم يـــشر تقر
الســعودية، ســواء مــا يخــص فقــر الــدخل أو فقــر الامكانيــات بــالرغم مــن تنــاوله كافــة كافــة البيانــات
الأخرى عن المملكة، التي جاء ترتيبها على مؤشر التنمية البشرية في المرتبة  من بين دول العالم التي

شملها التقرير وعددها  دولة.

ير لوكالة المخابرات الأمريكية أن نسبة الفقر في وكانت صحيفة الرياض السعودية قد نقلت عن تقر
السعودية بحدود . %، وذلك عام  أي قبل ما يزيد عن عشر سنوات.

ومــن الشواهــد علــى الفقــر في الســعودية البيانــات والأرقــام الموثقــة الغــير مبــاشرة، حيــث جــاء في بيــان
يال سعودي – الموازنة العام للسعودية عن العام ، فمن ضمن المخصصات مبلغ  مليار ر
. مليــار دولار- ، لبرامــج معالجــة الفقــر والمخصــصات الســنوية المتعلقــة بالأيتــام وذوي الاحتياجــات

الخاصة والضمان الاجتماعي.

كـثر مـن  مليـار دولار لمعالجـة الفقـر كـان لزامـاً عليهـا مـن قبيـل ففـي الـوقت الـذي تخصـص المملكـة أ
الشفافية نشر أرقام الفقر لتتاح للجميع قراءة حقيقية لواقع الفقر اجتماعياً وسياسياً، ولكن للأسف
لا توجد أرقام منشورة من قبل المؤسسات السعودية أسوة ببعض الدول العربية، حتى أن قاعدة

بيانات البنك الدولي خلت من بيانات الفقر التي تخص المملكة العربية السعودية.

كـثر . مليـون سـعودي يسـتفيدون مـن خـدمات وحسـب بيانـات لـوزارة الشئـون الاجتماعيـة فـإن أ
الضمــان الاجتمــاعي الــذي تقــدمه الــوزارة، وتمثــل مخصــصات الموازنــة لمواجهــة برامــج معالجــة الفقــر
والبرامــج الأخــرى الــتي يســتفيد منهــا المهمشين اجتماعيًــا بالمملكــة نســبة .% مــن إجمــالي الإنفــاق

يال سعودي. لنفس العام والبالغ  مليار ر
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ومعــاش الضمــان الاجتمــاعي لا يكــون مقابــل اشــتراك، إلا أنــه يقــدم لمــن تقعــد بهــم امكانيــاتهم عــن
الكسـب، لـذا تنحصر الفئـات المسـتفيدة مـن معـاش الضمـان الاجتمـاعي بين المصـابين بـالعجز الكلـي،
والأيتام، والنساء، وحاملي بطاقات التنقل، وحسب بيانات وزارة الشئون الاجتماعية فإن معاش
الضمان الاجتماعي يقدم للأفراد والعائلات حسب أعضاءها، إذ لا يزيد عدد أفراد الأسرة المستفيدة
يال، بينما الأسرة عن  فردًا، فالأسرة المكونة من فرد واحد تحصل على مخصصات شهرية  ر

يال. التي يصل عدد أفرادها إلى  فردًا تحصل على  ر

كبر المناطق المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي بواقع وحسب ذات الأرقام فأن مكة تعتبر من أ
 ألف حالة، تليها الرياض بواقع  ألف حالة، فيما تعد الحدود الشمالية للملكة من أقل

المناطق استفادة من برامج الضمان الاجتماعي بواقع  ألف حالة.

في الوقت الذي يعاني سوق العمل السعودي من تشوهات كبيرة، ففي الوقت الذي يعد فيه السوق
يــد عــدد العــاطلين لعــدم رغبــة العمالــة كــبر الأســواق لاســتقبال العمالــة الوافــدة، يز الســعودي مــن أ
السعودية في القطاع الخدمي، والميل للعمل في القطاع الحكومي، وغياب العمالة السعودية المدربة

على تلبية احتياجات السوق هناك.

من الجهة الأخرى ساعدت العوائد النفطية على تحقيق فائض بموازنة العام الماضي  بنحو
يــادة أصــول الصــندوق الســيادي للمملكــة، أقــوى اقتصاديــات الــشرق  مليــار دولار، مــا أســهم في ز
الأوسط، إلى نحو  مليار دولار بنهاية العام الماضي، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية

الأمريكي، وهو ما يجعل الحديث عن الفقر والنفط في المملكة العربية السعودية نوع من المفارقة.

 أو بكلمـات أخـرى، كيـف يعـاني أقـوى اقتصـاد في الـشرق الأوسـط والـذي حقـق فائضـاً ماليـا قـدره
مليار دولار فقط في  من فقر يصل إلى نسبة تصل إلى  % في أقل تقدير، في الوقت الذي
قــد تساعــد هــذه  الإيــرادات النفطيــة المتدفقــة ولســنوات طويلــة في تجربــة تنمويــة عمادهــا الإنتــاج،

والانتقال من تصنيف الدول النامية إلى تصنيف أفضل.

يـع الـثروة، فبيانـات العوائـد النفطيـة توضـح أنهـا كافيـة لعيـش إلا ثمـة خللاً واضحـاً يتعلـق بعدالـة توز
يـــم لكافـــة أفـــراد المجتمـــع الســـعودي والـــذي يصـــل عـــدد ســـكانه إلى . مليـــون نســـمه، إلا أن كر
الصناديق السيادية للملكة لا تتوفر عنها بيانات كافية، وبالتالي يبقى الحديث عن عدالة توزيع الثروة

في المملكة العربية السعودية غير وارد.
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